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أخرجنا من الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم  

  ظلمات الجھل والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشھوات إلى جنات القربات.

  الفتنة في آخر الزمان:

أیھا الأخوة الكرام، لازلنا في الموضوعات المشتعلة، یقول النبي علیھ الصلاة والسلام ونحن في فتنة،  

ویھم حتى یفعلوا ما یقولون، یقصفون، یھدمون، یسلبون، ما ھذه الفتنة ؟ أن الله یقوي الأعداء، یقویھم ویق

یتجبرون، یستكبرون، یتغطرسون، یتحدون، حتى یقول ضعاف الإیمان أین الله ؟ وقد قیلت، ثم یظھر 

آیاتھ حتى یقول الطغاة لا إلھ إلا الله، امتحانان صعبان، نحن في الأول، ھذا الامتحان أیھا الأخوة یسمى 

نیة فتنة، والموضوع الیوم حول الفتن، الحدیث الذي یملأ القلب طمأنینة، فقد قال في المصطلحات القرآ

   النبي علیھ الصلاة و السلام:

   (( لا تكرھوا الفتنة في آخر الزمان فإنھا تبیر المنافقین))

  [ الدیلمي عن علي ]

    ویقول الله عز وجل: 

ُ لِیذََرَ الْمُؤْمِنِینَ عَلَى  ُ لِیطُْلِعكَمُْ عَلىَ ﴿ُمَا كَانَ �َّ مَا أنَْتمُْ عَلیَْھِ حَتَّى یمَِیزَ الْخَبیِثَ مِنَ الطَّیبِِّ وَمَا كَانَ �َّ

    الْغیَْبِ﴾

  ( سورة آل عمران )

   والله لو كشف الغطاء ما ازددت یقیناً.  یقول سیدنا علي: 

  توظیف طغیان الطغاة من قبِل الله تعالى لخدمة دینھ و المؤمنین:

قسم لكم با� وھذا إیماني أنكم سوف ترون من ھذه الأحداث الألیمة خیراً لا یعلمھ إلا الله، لأن الله عز أ 

ً لخدمة دینھ والمؤمنین، اجتمعنا  وجل لا یسمح لطاغیة أن یكون طاغیة إلا وأن یكون طغیانھ موظفا

ق قلوبنا، البذل الذي نراه في ذابت الفوارق، ذبنا في بوتقة واحدة، وصلت ھذه الأحداث إلى أعماق أعما



2 

: فتنة الله لعباده في الأرض 7غزة    

ً الإنسان  العالم الإسلامي یفوق حدّ الخیال، ولعنھم الله والملائكة والناس أجمعین إلى یوم الدین، أحیانا

     یدفع مبالغ فلكیة حتى یشوه سمعة عدوه، ھم شوھوا سمعتھم بأیدیھم حینما قتلوا الأطفال والنساء، لذلك:

    (( لا تكرھوا الفتنة في آخر الزمان فإنھا تبیر المنافقین ))

  [ الدیلمي عن علي ]

  عدم استقامة الإنسان إذا توھم أن الله لا یعنیھ ما یجري في الأرض:

    الآن اللون الرمادي في الأرض اختفى، أبیض مؤمن، مستقیم، متمسك، وكافر مجرم، والدلیل: 

   )﴾35كَالْمُجْرِمِینَ ( ﴿أفَنَجَْعلَُ الْمُسْلِمِینَ 

  ( سورة القلم )

    ماذا یقابل المسلمین ؟ المجرمون: 

   )﴾36) مَا لكَمُْ كَیْفَ تحَْكمُُونَ (35﴿أفَنَجَْعلَُ الْمُسْلِمِینَ كَالْمُجْرِمِینَ (

  ( سورة القلم )

  (( لا تكرھوا الفتنة في آخر الزمان فإنھا تبیر المنافقین ))

  [ الدیلمي عن علي ]

ُ لِیذََرَ الْمُؤْمِنیِنَ عَلَى مَا أنَْتمُْ عَلیَْھِ حَتَّى یمَِیزَ الْخَبیِثَ مِنَ الطَّیبِِّ وَمَا كَانَ  ُ لِیطُْلِعكَمُْ عَلىَ  ﴿ُمَا كَانَ �َّ َّ�

  الْغیَْبِ﴾

  ( سورة آل عمران )

ولا یستقیم إیمان واحد منا إذا  لأنھ لا یستقیم إیمان واحد منا إذا توھم أن الله لا یعلم ما یجري في غزة، 

توھم أن الله لا یقدر، زلزال تسونامي یساوي ملیون قنبلة ذریة في ثوان، ولا یستقیم إیمان واحد منا إذا 

    توھم أن الله لا یعنیھ ما یجري في الأرض:

   ﴿وَھُوَ الَّذِي فيِ السَّمَاءِ إِلھٌَ وَفيِ الأْرَْضِ إلِھٌَ ﴾

  ( سورة الزخرف )

  حسن الظن با� ثمن الجنة:

إذاً ھناك حكمة بالغة بالغة قد نعرفھا بعد حین، ھذا ھو المؤمن یحسن الظن با�، حسن الظن با� ثمن  

   الجنة:
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َ یَجْتبَيِ مِنْ رُسُلِھِ مَنْ یشََاءُ فآَمَِنوُا بِا�َِّ  ُ لِیطُْلِعكَُمْ عَلىَ الْغیَْبِ وَلكَِنَّ �َّ  وَرُسُلِھِ وَإِنْ تؤُْمِنوُا ﴿وَمَا كَانَ �َّ

   )﴾179وَتتََّقوُا فلَكَُمْ أجَْرٌ عَظِیمٌ (

  ( سورة آل عمران )

   الآن آیة ثانیة: 

    )﴾2﴿أحََسِبَ النَّاسُ أنَْ یتُرَْكُوا أنَْ یَقوُلوُا آمََنَّا وَھُمْ لاَ یفُْتنَوُنَ (

  ( سورة العنكبوت )

ینھ تراه صاحب دین، حینما تمس مصالحھ یتخلى عن دینھ، یعبد الله أحیاناً تتوافق مصالح الإنسان مع د 

   على حرف، لذلك لابدّ من أن یكشف الله حقیقة المؤمنین، وحقیقة البلاد أیضاً.

  الفتنة في اللغة:

ً فھو فاتن، أي امتحن، كلمة فتنة لا   لكن قبل أن نتحدث عن الفتنة لابدّ من وقفة لغویة، فتن یفتن فتونا

     عن الامتحان:تزید 

یْناَكَ مِنَ الْغَمِّ وَفتَنََّاكَ فتُوُناً﴾    ﴿وَقَتلَْتَ نفَْساً فَنَجَّ

  ( سورة طھ )

امتحنت ونجحت في الامتحان، والفتنة في المعجم ھي العذاب والبلاء، وما یقع بین الناس من حروب،  

م دخلوا إلى المستشفیات، حدث في زلزال في القاھرة بعض الأطباء ھربوا إلى الإسكندریة وبعضھ

   والآن في غزة أطباء كثر دخلوا إلى ساحة المعركة لینقذوا الجرحى، امتحان:

   )﴾30﴿وَإِنْ كُنَّا لمَُبْتلَِینَ (

  ( سورة المؤمنون )

ھذه الدنیا دار ابتلاء لا دار جزاء، الفتنة الامتحان والاختبار، تقول فتنت الذھب أي أدخلتھ النار  

    لأعرف جودتھ، وقال تعالى:

    ﴿إنَِّ الَّذِینَ فَتنَوُا الْمُؤْمِنیِنَ ﴾

  ( سورة البروج )

  ومعنى فتنوا المؤمنین، أي قد ینجح المؤمنون في ھذا الامتحان. 

    رجل مفتون إذا اختبر، قال تعالى:أیھا الأخوة،  

   ﴿وَفَتنََّاكَ فتُوُناً﴾

  ( سورة طھ )
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  فالحدیث: 

  (( لا تكرھوا الفتنة في آخر الزمان فإنھا تبیر المنافقین ))

  [ الدیلمي عن علي ]

  مجتمع المؤمنین مجتمع متعاون متكاتف متناصر و متناصح:

   الآن من أخطر الآیات في كتاب الله: 

ِ وَالَّذِینَ آوََوْا وَنصََرُوا أُ ﴿إنَِّ ا ولئَكَِ بعَْضُھُمْ لَّذِینَ آمََنوُا وَھَاجَرُوا وَجَاھَدُوا بِأمَْوَالِھِمْ وَأنَْفسُِھِمْ فيِ سَبِیلِ �َّ

    أوَْلِیَاءُ بَعْضٍ﴾

  )72( سورة الأنفال

   ھذه صفات المؤمنین. 

ِ وَالَّذِینَ آوَوا وَنَصَرُوا أوُْلئَكَِ بَعْضُھُمْ أوَْلِیاَءُ  ﴿ آمَنوُا وَھَاجَرُوا وَجَاھَدُوا بأِمَْوَالِھِمْ  وَأنَفسُِھِمْ فيِ سَبیِلِ �َّ

  بَعْضٍ ﴾

     مجتمع متعاون، متكاتف، متناصر، متناصح. 

  ما لم تأخذ موقفاً مما یحدث فأنت مشترك في الجریمة:

  نْ وَلاَیتَھِِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى یھَُاجِرُوا﴾﴿وَالَّذِینَ آمََنوُا وَلمَْ یھَُاجِرُوا مَا لكَُمْ مِ 

  ( سورة الأنفال)

ما لم تتحرك، ما لم تأخذ موقفاً، الله عز وجل أھلك قوم صالح لأنھم سكتوا حینما عقر أحدھم الناقة، قال  

    تعالى:

اھَا (     ) ﴾15خَافُ عُقْباَھَا () وَلاَ یَ 14﴿فَعقَرَُوھَا فدََمْدَمَ عَلَیْھِمْ رَبُّھُمْ بِذَنْبھِِمْ فَسَوَّ

  ( سورة الشمس )

ولأن العالم الغربي كلھ ساكت على ما یقع في غزة، مشترك جمیعاً في ھذه الجریمة، عقروھا، الذي  

عقرھا واحد، لكن سكوتھم على ھذا الفعل یعد اشتراكاً في الجریمة، من ھنا قال سیدنا عمر: لو أن أھل 

   تھم بھ جمیعاً.بلدة ائتمروا على قتل واحد لقتل

  ما من قطرة دم تراق إلا وسوف یتحمل ھذا الدم إنسان یوم القیامة إلا دم المقتول بحدٍّ:

والله أیھا الأخوة، ما من قطرة دم تراق (وھذا من عدل الله) إلا وسوف یتحمل ھذا الدم إنسان یوم  

     ل:القیامة، قال بعض العلماء إلا دم المقتول بحدٍّ، یتحملھ الله عز وج
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نْسَانُ أنَْ یتُرَْكَ سُدًى (     )﴾36﴿أیََحْسَبُ الإِْ

  ( سورة القیامة)

  )﴾115﴿أفَحََسِبْتمُْ أنََّمَا خَلَقْناَكُمْ عَبَثاً وَأنََّكُمْ إِلَیْناَ لاَ ترُْجَعوُنَ (

  (سورة المؤمنون)

  الْقِیاَمَةِ سَاعَةٌ یتَمََنَّى أنََّھُ لمَْ یَقْضِ بیَْنَ اثْنیَْنِ فيِ تمَْرَةٍ قطَُّ ))(( لیَأَتْیِنََّ عَلىَ الْقَاضِي الْعدَْلِ یوَْمَ 

  [ أحمد عن عائشة]

ا كَانوُا یعَْمَلوُنَ (92﴿فَوَرَبكَِّ لَنسَْألََنَّھُمْ أجَْمَعِینَ (   )﴾93) عَمَّ

  ( سورة الحجر )

ا یَعْمَلُ  َ غَافلاًِ عَمَّ رُھمُْ لِیوَْمٍ تشَْخَصُ فیِھِ الأْبَْصَارُ (﴿وَلاَ تحَْسَبَنَّ �َّ   ) ﴾42الظَّالِمُونَ إنَِّمَا یؤَُخِّ

  ( سورة إبراھیم )

  ما من إنسان إلا ویرد النار یوم القیامة:

    لماذا قال الله عز وجل: 

    ﴿وَإنِْ مِنْكُمْ إلاَِّ وَارِدُھَا﴾

  ) 71( سورة مریم الآیة: 

ویرد النار، ورود النار غیر دخولھا، الذي یرد النار لا یتأذى بوھجھا، قال العلماء: ما من إنسان إلا  

لیرى اسم الله العدل، لیرى الطغاة الذین أمروا بالقصف والتدمیر والقتل، لیرى ھؤلاء الذین ألقوا قنبلة 

   على ھیروشیما ونكزاكي، ثلاثمئة ألف إنسان بثلاث ثوان.

  قق العدل المطلق:الیوم الآخر یوم تحل بھ المشكلات و یتح

أیھا الأخوة، الیوم الآخر تحل بھ المشكلات، لولا الیوم الآخر ینشأ ملیار سؤال لیس لھ جواب، أما في  

     الیوم الآخر:

    ﴿وَھُوَ الَّذِي یبَْدَأُ الْخَلْقَ ثمَُّ یعُِیدُهُ ﴾

  ) 27( سورة الروم الآیة: 

  ) ﴾15﴿لِتجُْزَى كُلُّ نفَْسٍ بمَِا تسَْعىَ (

  سورة طھ ) (

  ھناك عدل مطلق، لذلك: 
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رُھمُْ لِیوَْمٍ تشَْخَصُ فیِھِ الأْبَْصَارُ  ا یَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إنَِّمَا یؤَُخِّ َ غَافلاًِ عَمَّ    ) ﴾42( ﴿وَلاَ تحَْسَبَنَّ �َّ

  ( سورة إبراھیم )

  على المؤمنین أن یتعاونوا و یتكاتفوا كما یتعاون الكافرون مع بعضھم:

   الآیة خطیرة جداً: 

ِ وَالَّذِینَ آوََوْا وَنَ  صَرُوا أوُلئَكَِ بعَْضُھُمْ ﴿إنَِّ الَّذِینَ آمََنوُا وَھَاجَرُوا وَجَاھَدُوا بِأمَْوَالِھِمْ وَأنَْفسُِھِمْ فيِ سَبِیلِ �َّ

   أوَْلِیاَءُ بَعْضٍ ﴾

  ( سورة الأنفال)

ذا المجتمع العربي الذین ترونھ: أكاد أؤمن من شك و مجتمع متكامل، متعاون، متناصح، متباذل، لا كھ 

  من عجب ھذه الجماھیر لیست أمة العرب.

    الشيء الدقیق والخطیر أن الذین كفروا أیضاً: 

    ﴿وَالَّذِینَ كَفرَُوا بعَْضُھُمْ أوَْلِیاَءُ بَعْضٍ ﴾

  ( سورة الأنفال)

    یتعاونون، یتناصرون، یبذلون، یسھرون، یخططون: 

    ذِینَ كَفرَُوا بعَْضُھُمْ أوَْلِیاَءُ بَعْضٍ ﴾﴿وَالَّ 

  ( سورة الأنفال)

    كما أن المؤمنین ینبغي أن یتعاونوا: 

    ﴿وَالَّذِینَ كَفرَُوا بعَْضُھُمْ أوَْلِیاَءُ بَعْضٍ ﴾

  ( سورة الأنفال)

  تعطیل آیة في القرآن الكریم نتیجة ما نعانیھ الیوم من أحداث:

   الآن: 

   ﴿إلاَِّ تفَْعلَوُهُ ﴾

  )73( سورة الأنفال

   ضمیر غائب، على من یعود ؟ الآیة دقیقة جداً: 

  ﴿ إلاَِّ تفَْعلَوُهُ ﴾

قال علماء التفسیر: ھذا الضمیر یعود على الآیة السابقة بأكملھا، یعني ینبغي أن تؤمنوا، وأن تھاجروا،  

     ل الله، وینبغي أن تؤووا، وأن تنصروا:أن تتحركوا، وأن تجاھدوا بأموالكم وأنفسكم في سبی
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   )﴾73﴿إلاَِّ تفَْعَلوُهُ تكَُنْ فِتنْةٌَ فيِ الأْرَْضِ وَفسََادٌ كَبیِرٌ (

  ( سورة الأنفال)

    التي نحن فیھا، وما نعانیھ الیوم من أخطاء ارتكبناھا من مئتي عام حینما عطلنا آیة في القرآن الكریم: 

ةٍ﴾ ﴿وَأعَِدُّوا لھَُمْ مَا    اسْتطََعْتمُْ مِنْ قوَُّ

  ) 60( سورة الأنفال الآیة: 

   أعدوا لنا ولم نعد لھم. 

  الإیمان و الاستقامة و الصلة با� تعالى تغیر جمیع المعادلات تجاه المسلمین:

     أیھا الأخوة الكرام، یقول الله عز وجل: 

    ﴿وَإنِْ كَادُوا لیََفْتنِوُنكََ عَنِ الَّذِي أوَْحَیْناَ إلِیَْكَ لِتفَْترَِيَ عَلیَْناَ غَیْرَهُ ﴾

  ( سورة الإسراء)

أي العالم الآخر یقبل الجوامع، والمساجد، والاحتفالات، والمؤتمرات، والمؤلفات، والمحاضرات،  

إسلام ظاھرة صوتیة، لكن أخوتنا في غزة جعلوا  والندوات، ھذا كلھ مقبول، ھذا إسلام بلا أظافر، ھذا

من ھذا الإسلام ظاھرة عملیة، المسلمون یحتاجون إلى إنسان یتكلم ویفعل ویعد للآخر ما ینبغي، إذاً بین 

ً مطبقاً، غیر كل  ً مطبقاً، فإذا أصبح منھجا أن یكون الإسلام ظاھرة صوتیة وبین أن یصبح منھجا

ئة قلیلة مؤمنة صادقة تتحدى أقوى جیش في الشرق الأوسط، بل رابع المعادلات، شيء لا یصدق أن ف

جیش في العالم، الطائرات، والقنابل الفسفوریة، العنقودیة، والانشطاریة، واللیزر، والقنابل الارتجاجیة، 

ق والحارقة، والخارقة، والحوامات، والمدفعیة، والبحریة، فئة قلیلة مؤمنة للیوم الواحد والعشرین لم یحق

ولا ھدف من أھدافھ، إذا في إیمان، وفي استقامة، وفي صلة با�، تتبدل جمیع المعادلات، وكأن الله عز 

    وجل أعطانا جرعة منعشة، تأییداً لھذا القرآن الكریم:

    ﴿وَإنِْ كَادُوا لیََفْتنِوُنكََ عَنِ الَّذِي أوَْحَیْناَ إلِیَْكَ لِتفَْترَِيَ عَلیَْناَ غَیْرَهُ ﴾

  ورة الإسراء)( س

  تأویل الباطل أو الفتاوى المزیفة أو إلغاء السنة طریق الآخر للقضاء على الدین:

    كل المظاھر الإسلامیة مقبولة عند الطرف الآخر لكن لابدّ من أن تغیر منھج الحیاة: 

   )﴾73﴿لِتفَْترَِيَ عَلَیْناَ غَیْرَهُ وَإذِاً لاَتَّخَذوُكَ خَلِیلاً (

  )( سورة الإسراء
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معنى خلیلاً أي تطبیع العلاقات، لا یوجد مشكلة، شخص قال لك: أرید بیتك بكل أثاثھ، أعطني مفتاحھ،  

    أنا ساعتئذ لیس لي معك مشكلة، أما إذا أراد أخذ كل شيء، فإذا قلت لا حطمك، ھذا الذي یقع:

) إذِاً لأَذََقْناَكَ ضِعْفَ الْحَیاَةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثمَُّ لاَ 74لِیلاً (﴿وَلَوْلاَ أنَْ ثبََّتنْاَكَ لقَدَْ كِدْتَ ترَْكَنُ إلِیَْھِمْ شَیْئاً قَ 

    ) ﴾75تجَِدُ لَكَ عَلیَْنَا نَصِیراً (

  ( سورة الإسراء)

   إذاً جھد الطرف الآخر من بعثة النبي علیھ الصلاة والسلام حتى الآن. 

  ﴿ لِتفَْترَِيَ عَلیَْناَ غَیْرَهُ ﴾

قال الربا بنسب قلیلة لا شيء فیھ، توافق على الاختلاط، توافق على أشیاء حرمھا الله عز وجل، لذلك  

أعداء الدین لا یستطیعون إلغاء الدین بل التفوا علیھ من خلال التأویل، أو إلغاء السنة، أو الفتاوى، ثلاثة 

التفافي، أو بتعبیر آخر التفجیر من  منافذ دخل بھا أعداء الدین للقضاء على الدین لا بشكل كامل، بشكل

     الداخل، عن طریق تأویل الباطل، أو عن طریق الفتاوى المزیفة، أو عن طریق إلغاء السنة.

  كل إنسان ممتحن فیما أعطاه الله عز وجل:

    أما الآیة الدقیقة: 

    )﴾2فْتنَوُنَ (﴿أحََسِبَ النَّاسُ أنَْ یتُرَْكُوا أنَْ یَقوُلوُا آمََنَّا وَھُمْ لاَ یُ 

  ( سورة العنكبوت )

" یا إمام، أندعو الله بالابتلاء أم بالتمكین ؟ فقال: لن تمكن  مستحیل وألف ألف مستحیل، قیل للشافعي: 

  قبل أن تبتلى ".

مستحیل إیاك أن تتوھم أنھ قد تأتي الدنیا تماماً كما ترید دون أن تمتحن إطلاقاً، مصالحك موفرة، دخلك  

   ، أھل، أولاد، صحة، إلى الجنة رأساً، لا:فلكي، بیت

ُ 2﴿أحََسِبَ النَّاسُ أنَْ یتُرَْكُوا أنَْ یَقوُلوُا آمََنَّا وَھُمْ لاَ یفُْتنَوُنَ ( ) وَلقَدَْ فَتنََّا الَّذِینَ مِنْ قبَْلِھِمْ فَلیَعَْلمََنَّ �َّ

    ) ﴾3الَّذِینَ صَدَقوُا وَلیَعَْلمََنَّ الْكَاذِبیِنَ (

  ورة العنكبوت )( س

   وطن نفسك أن ھناك امتحاناً سوف تواجھھ. 

  الابتلاء أحد خصائص الدنیا:

    أیھا الأخوة، مرة ثانیة أحد خصائص الدنیا الابتلاء والدلیل: 
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   ) ﴾30﴿وَإِنْ كُنَّا لمَُبْتلَِینَ (

  ( سورة المؤمنون )

  ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائقَِةُ الْمَوْتِ وَنَبْلوُكمُْ بِالشَّرِّ وَالْخَیْرِ فتِنَْةً﴾

  ( سورة الأنبیاء )

تمتحن بالمال، تمتحن بالصحة، تمتحن بالزواج، تمتحن بأولاد نجباء، تمتحن بمكانة اجتماعیة، تمتحن  

صیتھ ؟ تمتحن بالفقر والقھر، بوسامة، تمتحن بطلاقة لسان، ھل توظف ھذه الخصائص لطاعة الله أم لمع

    عفواً النبي علیھ الصلاة والسلام ضرب في الطائف:

   (( إن لم یكن بك غضب علي فلا أبالي، ولك العتبى حتى ترضى ))

  [ الطبراني عن عبد الله بن جعفر، وفي سنده ضعف ]

كادت ذؤابة عمامتھ وامتحن بالنصر، لما فتح النبي الكریم مكة المكرمة دخلھا مطأطئ الرأس، حتى  

ً � عز وجل، امتحن بالنصر فعفا، اذھبوا فأنتم الطلقاء، وامتحن بالقھر  تلامس عنق بعیره تواضعا

    فصبر، امتحن بالفقر:

    (( ھل عندكم شيء ؟ قالوا: لا، قال: فإني صائم ))

  [ مسلم عن عائشة ]

لمن ھذا الوادي من الغنم ؟ قال: ھو لك، قال: أتھزأ بي ؟ قال: لا یوجد شيء في البیت، وامتحن بالغنى:  

لا والله، ھو لك، قال: أشھد أنك رسول الله تعطي عطاء من لا یخشى الفقر، امتحن بالمرض، امتحن 

ً لا یحتمل ؛ أن تتھم زوجتھ العفیفة الطاھرة بأشرف ما  بالھجرة، امتحن بتطلیق ابنتیھ، امتحن امتحانا

    صبر، لما قال الله عز وجل:تملكھ امرأة و

ِ أسُْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾    ﴿لَقَدْ كَانَ لكَُمْ فيِ رَسُولِ �َّ

  ( سورة الأحزاب)

أي النبي علیھ الصلاة والسلام ذاق الفقر، وذاق الغنى، وذاق النصر، وذاق القھر، في الطائف ضرب،  

    لما ضرب جاء امتحان آخر، جاءه ملك الجبال، و قال لھ یا محمد:

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ: بلَْ أرَْجُو أَ  ُ مِنْ (( إنِْ شِئتَْ أنَْ أطُْبقَِ عَلَیْھِمْ الأْخَْشَبَیْنِ، فقَاَلَ النَّبيُِّ صَلَّى �َّ نْ یخُْرِجَ �َّ

َ وَحْدَهُ لاَ یشُْرِكُ بھِِ شَیْئاً ))     أصَْلاَبھِِمْ مَنْ یَعْبدُُ �َّ

  [ متفق علیھ عن عائشة]

  دعا لھم واعتذر عنھم وتمنى أن ینجبوا أولاداً مؤمنین، ھذه النبوة. 
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  الخاسر من انقلب عن الدین ووقف مع الطرف الآخر إن تناقضت مصالحھ مع إیمانھ:

     أیھا الأخوة: 

   ) ﴾35ونَ (﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائقَِةُ الْمَوْتِ وَنَبْلوُكمُْ بِالشَّرِّ وَالْخَیْرِ فتِنْةًَ وَإِلیَْناَ ترُْجَعُ 

  ( سورة الأنبیاء )

    أما ضعاف الإیمان: 

َ عَلىَ حَرْفٍ فإَِنْ أصََابھَُ خَیْرٌ اطْمَأنََّ بِھِ وَإنِْ أصََابتَھُْ فتِْنَةٌ انْقَ  لبََ عَلىَ وَجْھِھِ ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یعَْبدُُ �َّ

    ) ﴾11لْمُبیِنُ (خَسِرَ الدُّنْیاَ وَالآْخَِرَةَ ذلَِكَ ھُوَ الْخُسْرَانُ ا

  ( سورة الحج)

   أما ھناك آیة دقیقة جداً تصور الواقع: 

﴾ِ ِ جَعلََ فتِنْةََ النَّاسِ كَعذََابِ �َّ ِ فَإِذَا أوُذِيَ فيِ �َّ    ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یقَوُلُ آمََنَّا بِا�َّ

  ( سورة العنكبوت )

ا ھددت مصالحھ جعل خسارتھ كعذاب النار فترك یعني ھو مصالحھ متوافقة مع وضعھ الدیني، فلم 

   الدین، ھذا شيء واضح، یعني لما تناقضت المصالح فصف مع الطرف الآخر.

  من تذكر الله في الرخاء تذكره الله في الشدة:

     من شأن الإنسان أن ینسى: 

نْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثمَُّ إذَِا  لْنَاهُ نعِْمَةً مِنَّا قاَلَ إنَِّمَا أوُتیِتھُُ عَلىَ عِلْمٍ بلَْ ھِيَ فتِنَْةٌ﴾﴿فَإِذاَ مَسَّ الإِْ    خَوَّ

  ( سورة الزمر )

ً ترتفع حرارة ابنھ للواحد والأربعین لا ینام اللیل، یا رب أنت الشافي، الله عز وجل   الإنسان أحیانا

شاء الله معھ بورد، الدواء أجنبي  یتفضل علیھ فیأذن لھذا المرض أن ینحسر، یقول لك الطبیب ما

أحضرناه، بعد أن دعیت الله عز وجل لیلاً نھاراً صار الشفاء على ید الطبیب، ھو السبب، أو الدواء 

السبب، ھذا شأن الإنسان بالشدة یتذكر الله عز وجل بالرخاء ینسى، ھذا الإیمان النوبي یأتي ویذھب لا 

سفینة یقول یا رب، حتى الملحد، كان ھناك طائرة، فیھا سبعة  قیمة لھ، حتى أكفر كفار الأرض إذا ركب

مھندسین كفار، فدخلت الطائرة غیمة مكھربة دون أن یشعروا دعوا ربھم، فالإنسان بالشدة یسأل الله، لا 

  قیمة لھذا الإیمان الذي یأتیك عند الشدة، اعرفھ في الرخاء وأنت صحیح معافى.
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  استغاثتھم بأھل الجنة: تصایح أھل النار یوم القیامة و

أیھا الأخوة، أھل النار یتصایحون یطلعون على أھل الجنة ینادونھم ألم نكن معكم، كنا مع بعضنا في  

     الدنیا، ألم نكن معكم ؟ قالوا: بلى كان جاره، زمیلھ في العمل، دكانھ إلى جانب دكان الأول:

ِ ﴿ألَمَْ نكَُنْ مَعكَُمْ قَالوُا بلَىَ وَلكَِنَّكُ  تكُْمُ الأْمََانيُِّ حَتَّى جَاءَ أمَْرُ �َّ مْ فتَنَْتمُْ أنَْفسَُكُمْ وَترََبَّصْتمُْ وَارْتبَْتمُْ وَغَرَّ

ِ الْغرَُورُ ( كُمْ بِا�َّ    )﴾14وَغَرَّ

  ( سورة الحدید )

   المنافق إنسان، أحیاناً یصلي: 

َ إلاَِّ قلَِیلاً (    )﴾142﴿وَلاَ یَذْكُرُونَ �َّ

  سورة النساء )( 

  من تفوق بدینھ یقنع الآخر بصحة ھذا الدین و صدقھ:

َ عِنْدَهُ أجَْرٌ عَظِیمٌ (   )﴾28﴿وَاعْلمَُوا أنََّمَا أمَْوَالكُمُْ وَأوَْلاَدُكُمْ فتِنْةٌَ وَأنََّ �َّ

  ( سورة الأنفال)

 ِ   )﴾193فَإِنِ انْتھََوْا فلاََ عُدْوَانَ إلاَِّ عَلىَ الظَّالِمِینَ (﴿وَقاَتِلوُھُمْ حَتَّى لاَ تكَُونَ فتِنْةٌَ وَیكَوُنَ الدِّینُ ِ�َّ

  ( سورة البقرة)

  ) ﴾85﴿رَبَّناَ لاَ تجَْعلَْناَ فتِنَْةً لِلْقوَْمِ الظَّالِمِینَ (

  ( سورة یونس)

  ﴿رَبَّناَ لاَ تجَْعلَْناَ فتِنَْةً لِلَّذِینَ كَفَرُوا﴾

  ( سورة الممتحنة)

المؤمن حینما یقصر، حینما لا یعد لأعدائھ العدة، وحینما ینتصر أعداؤه علیھ، یتبجحون أنھم على حق،  

دینھم ھو الصحیح، أما حینما یتفوق یقنعھم أن دینھ ھو الصحیح، فالإنسان إذا قصر، إذا أھمل، إذا أدلى 

تقد من خلالك أیھا المسلم بتصریح كاذب، إذا أخطأ، إذا تھاون، إذا لم یتقن عملھ، الطرف الآخر یع

   المقصر أنھ على حق:

    ﴿رَبَّناَ لاَ تجَْعلَْنَا فِتنَْةً لِلَّذِینَ كَفَرُوا﴾

  ( سورة الممتحنة)
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  الفتنة تحتاج إلى یقظة وإلى عودة إلى الله عز وجل:

الفتنة آیات الفتن كثیرة جداً قریب من سبعین آیة، اخترت لكم بعض ھذه الآیات لأننا في فتنة، ھذه  

تحتاج إلى یقظة، تحتاج إلى عودة إلى الله، تحتاج إلى فتح صفحة مع الله جدیدة، تحتاج إلى تغیر من 

    الداخل:

َ لاَ یغُیَرُِّ مَا بِقوَْمٍ حَتَّى یغَُیرُِّوا مَا بِأنَْفسُِھِمْ ﴾ َّ�﴿   

  ) 11( سورة الرعد الآیة: 

  فأسأل الله جلّ جلالھ أن تكون ھذه الفتنة التي نحن فیھا سبباً لصلحنا مع الله، وتوبتنا لھ، وإقبالنا علیھ. 

   

 


